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  أقاليم الروح في التّصوف الإبداعي
 والإبداع الصوفي  عند الأمير عبد القادر

  
 لوت زينب . أ

 )الجزائر (جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

  :ملخص
  الأمير عبد القادر من أهم الشخصيات الوطنية التي تركت أثرا بارزا في حياة الأمة العربية  ، كما تميز بغيرة العربي على
رموز وطنه فأسس دولة بهياكل جزائرية ، واتخذ من الفنون الشعرية روحا ، حيث يشخص العالم في عالمه الصـوفي القريـب   

  للوجود وحقائق الكون والروح ، أين يصنع الخيال قصده الشعري الذي هو محط الدراسة"  ابن  عربي"والمتناظر مع نظرة 

Résumé  

Emir Abdelkader des chiffres nationaux les plus importants qui ont laissé une marque dans la 
vie de la nation arabe, comme indiqué par le arabe jalousement à ses symboles patrie fondé les 
structures de l'Etat, un Algérien, a été prise de l'esprit des arts poétique, où le monde diagnostiquée 
dans sa mystique du monde proche et asymétrique avec un regard "Ibn Arabi" présence et Faits et 
l'âme de l'univers, où l'imagination poétique rend son but, qui est l'objet d'étude 

Summary 
 Emir Abdelkader of the most important national figures who have left a mark in the life of the 

Arab nation, as indicated by the Arab homeland jealously its symbols founded the structures of the 
state, an Algerian, was taken from the minds of poetic arts, where the world diagnosed in its mystical 
world of the near and asymmetrical with a look "Ibn Arabi" presence Facts and soul of the universe, 
where the poetic imagination makes its goal, which is the subject of study 

الجزائرية، تكثيف التفاوت وإبراز الملمح الجمالي والتصوير الفني  حاول المفهوم التّصوري لعقائدية الشخصيةي
 ـ  ،عربيةً الذي ارتحل باقتدار بين العصور محاولةً  رِثُأَفي تعريب ومعاصرة أجيال تنتخب عطاء الفكر ،و خصـوبة التَّ

-م1808(الأمير عبـد القـادر    ،إلقاء رؤية ثاقبة نحو فحوى هذه المرجعية الفكرية ،والفنية التي صاحبت حياة يرِأثبالتَّ
ابن مدينة معسكر ، الكاتب والشاعر والفيلسوف ، الذي ترك لنا تراثا يستحق مبادرة القراءة والارتمـاء فـي    )م1883

  .شطوط التفكير والتَّفَكُر 

  :  الظاهر والباطن من عقيدة الذات إلى فكر الجماعة -
فكـرة   إلىهيولة العقل المفكر ، ومن عقائدية الذات  إلىمن مستويات الفكر العقلاني  "الأمير عبد القادر  "يرسم

تحدى بها نمذجة تي يالنظر في الفكر الماضوي ، والرؤى الغربية بعناصرها الجذابة ، الّ إعادةالجماعة ،التي يناشد فيها 
الم الحضارة ، وفقدان نقاهة الـدين فـي روح   التفكير العربي ، تلك الرؤية التي تُخاطب الذاتية وتتكالب في طمس مع

حامل الثقافة العربية كان الضحية الأولى للمأساة ، والمرمى المستهدف بشظاياها ،فهو العدو الألـد  فالـأديب (الإنسان 
ة العربية للمستعمر يفسد عليه خططه ومشاريعه ويفضح نواياه وغاياته ، فإذا كانت المأساة تفتيتاً للمقومات الذاتية فالثقاف

فح المخزون امسامات القومية التي تتخلل ركب الحضور ، وتأخذ من الفخر طليعة تص اوترسو)1)(تجميع لها من جديد 
العربي من خاماته الأصالة والأنا الظاهرة لباطن الجماعة ، هذه الصورة الفيزيولوجية لوجه الحقـائق المسـلوبة مـن    
مخالب الدخيل إلى هوية الشعب ، وشعب يكتنف هوية جماعة ، وجماعة تقيس وجودها بأنسابها وصـورتها العظمـى   

  : وجاء على لسان الذات للأمير قوله 
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  ىمظْا العنَتَورص نظمالَ يكرِي يسلَي      فَرِاهظَ يكعطي سما الرذَه انكَ نئِلَ
ُـ خصشَ سمِالر اءرو مثَّفَ   امجا النُهاصمأخْو بِعلُتَ ةٌمه هلَ      بجحمـ

وما المبِ رءالوجه يحِبِالص خَافتارولَ       هنَكلُوالخُ ضلِبالفَ هالأَ قىسم  
وإذا  جعتَم للمك الَّهذي وهذه        فذاَ  رءذبتَي لا يغي بعده نع2(ا  ـم(  

يمتلك الأمير في خصاله الفكرية روح القائد العربي الذي يعكس صورة شاعر القبيلة غيـر أن تغيـر الحـدود    
ل والعدل والنظام، والرسـم المتحـد بـالملمس    واتساع رقعة الوجود جعلته ، يستعين بنخوة الإنسان الحاكم على الفض

تي تعي دلالات الوجود الباطني ، ويخفي المزايا الظاهرية فالتيمات التي اسـتعملها  وفية الّجربة الصوعمق التّ ،الإنساني
  :الشاعر الأمير تفيض بتشخيص هذا العمق الروحي 

  

ترتسم اللوحة التَّعبيرية للعمل الشِّعري،انفعال الشاعر بموضوع الهوية والتفاضل بالمزايا القومية وبلغة القـوم ،  
في أفق تواصلي منتج ،وخالق على النحو الّذي يستجيب له المتلقـي  ومكاشفة الروح الخلقية للمسلم العربي عن الآخر، 

تتفاوت القصيدة بين الرخاوة والمد كأنه يشكل عالمه المنفعل به ) النعما  الوجه الصبيح ، الخلق الفضل،(استقبال شفراته
بناءا ولغةً وإيقاعا وصورةً،هو في جوهره لعبة لغة ، تكون قادرة في إجراءاتها الميدانية  –إن الشعر ( والمتفاعل معه  

هذا النجـاح الـذي يتخـذ مـن      )3)(اعلى أن ترغم المتلقي ليكون جزءا فاعلا منها لكي تستكمل اللُّعبة شروط نجاحه
الاستقبال أهمية التنظير إلى اشتغالات الوظائف البنيوية  للغة ، والحصول على اجراءات تستقطب بدلالة توالدية ،تُحدث 

مركزيـة للانفتـاح    لإيجادو الانفعالية  شعرية الوعي المؤثر في شبكة أنموذجية تدرك المسالك الميتالغوية والمرجعية ،
  .ي الجمال

  : شكلنة الصورة الفنيةو التصوف بين  روح أقاليم ال -
أولها الطريقة النقشبندية التي تلقاها عـن  :حياته الصوفية التي انقسمت في ارتباطها الزمني إلى ثلاث أقسام تعد 

في رحلته مع والده إلى دمشق والطريقة القادرية التي تلقاها في بغداد على يدي الشيخ محمود كيلاني " خالد النقشبندي "
،وكـان آخـر   "أمبوزا " ،أما المرحلة الثانية تمثلت في عزلته في مدينة القادري ، وبعد عودته إلى الجزائر قام بنشرها 

ومن أشـهر كتبـه الصـوفية    "الشاذلية "طريقة " محمد الفاسي "مراحل الصوفية عند الأمير في المدينة على يد الشيخ  
و العرفانية في تأصـيل   يقيم سرحا للمعرفة وتسريحا لمواقفه الدينية والأدبية)المواقف الروحية والفيوضات السبوحية (

الحد و الموضوع ، والواضع ،الاسم و  الاستمداد ،الحكـم ،المسـائل ،   : الذات وذاتية الأصل والأصول المتداولة في 
وعامة الصوفية يرون اشتقاق الصوفية هذا اللفظ من الصفاء ،مناسبا من جهـة المعنـى   ( . النسبة ، الفضل ، الثمرة 

يعـايش  )4)(أنفسهم ويزكون قلـوبهم  ينتسب علامة على الصفاء ،ولذلك يمدح الصوفية  اصطلاحا ،حتى جعلوا كل من
المتصوف ذلك البحث والحاجة لالتماس الرضا عن النفس ، فالمطلق هو االله والمتعدد هـو المعرفـة ،التـي تسـتنجد     

الدين منذ صباه حيث نشـأ فـي    الذي تشرب" الأمير عبد القادر " أما (واستجماع المتضادات" الأنا "بالاستلهام الروحي 
كما تـأثر بالثقافـة   ...-فيما يتصل بالتصوف  –أسرة تنتمي إلى الطريقة القادرية التي انتمى اليها بدورها فإنه قد تأثر 

العربية الإسلامية،التي أهلته لأن يكتب المواقف ، وذكرى العاقل وتنبيه الغافل ،وهما كتابان يظهران ثقافة هذا الشـاعر  
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بالامتـداد  تتسع المعرفة لتسخير اللغة كعالم كوني يحيل الانطباع ) 5)(ابه للتراث السني الصوفي ة ومدى استيعالواسع
المطلق ، وتجاوز الحد الإنساني للبحث عن ماهية الوجود وصولا للمثالية في ما وراء الطبيعة المتسعة لرغبات التحرر 

  : ر في قوله الروحي في البرزخ العلوي ويصفه الأمير عبد القاد

  ادي حوا لِغُبد فلا تَي من حالِمو    يدلي قَ هروا الدبطلُتَ لا قٌطلَا منَأَ
الِومن كَي ميف فيطُبِضكُي لَنم      لا صورو منْة لا أعدهلَا واا عد  
وأْي شَالِمي ى أَبقَنؤُتٌ      وإن شُابِين ثَني لاَون يَـها عبِ اطُحّاد  
والِمي من مثل والِمي وملُطْا تَد    فلَن ضوا ولا تَبـغُبوا لي ضّاد  

  )6(ا يدوا زرنظُا و لا تَرموا عرنظُة      فلا تَورص لِّن كُي ميرِوا غَرظُ تنْلا     

ويخاطب كما يحـاكي نمذجـة الكيـان     ني أن عليه الرسم بخواطر الكائنيحس المبدع وهو يزهو في عالمه الف
في عصر الأمير كان الفرد الجزائـري علـى   (بالكينونة ،و يصخب في الساكن حركة الوجود،اقتدار بالفعل الجمالي ، 

موعد مع التجدد والانبعاث الجذري في الكثير من جوانب حياته فنهضة الأمير الجهادية اسـتهدفت تصـحيح عقـارب    
زائري يغادر وبصورة نهائية ، محطة الخذلان المبين ، لكن قوة المستعمر الغاشمة أعاقـت  الزمن ، يجعل الانسان الج

لقد انخرط الأمير في برنامج شمولي اقتضى منه أن يجند كل الإمكانات من أجل بلوغ الهدف ......الانطلاقة و ارتدت 
و هو عصر الثـورة  ) 7)(ظفها في المعركة وكان الشعر في مقدمة الوسائل التجنيدية التي استطاع الأمير الشاعر أن يو

والتحدي فتطبع الشعور بمواجهة الآخر ، بتأسيس الذات وافتعال الصور التي تكثف مجال الشخصية، والثبات من خلال 
  .الفخر والتمسك بالعروبة ،وصورة الشاعر الأمير الأديب والمجاهد فيسقط الصورة المادية في رخاوة الشعور الداخلي

  
  :   شعرية التصوف بين  الأمير عبد القادر وابن عربي

الشعرية في انفتاحياتها تبدأ بقراءة ميكانزمات ذلك التركيب المأخوذ على تعددية المعنى في مجال اللفظ ، أو ما 
لأشياء التي تندرج في نسق تخيلي يحذو خلف قراءة ا. و الأفكار، والمشاعر،اني ، يربط نوعية اللفظ بما يحمل من المع

لتحديد اللغة الشعرية التي تتجلى في نظام العلاقات وتحمل اللفـظ فيهـا   ( في الوجود وإعادة تجهيزها لهذا الغرض   و
  .وابراز هيئة العمل وميزته) 8)(، فإن هذا يستتبع فكرة الرمز التي تمكن اللغة والصورة " الظاهر والباطن " وجهين 
الهيولى والمادة ، التي تشـكل الأصـل   : أفلاطون على دعامتين " مثل " يرتكز المنطق الوجودي ارتكازا  في  

التركيبي للكون ، وتطلع النقاد العرب انطلاقا من هذه الماهية إلى تكوين أفقهم المعرفي لتكوين اللغوي داخـل فنيـات   
حيث يصبح النص أكثر افصاحا حين يكون الالتـذاذ   توجيه معاني الحياة والموجودات إلى قدرة لغوية مدركة بالحس، 

   .بالمحاكاة أعظم في النفس
بين التصوف والخيال ، الذي ينال القدر المتعالي في طرق ) م 1240-م 1164(يمزج  محي الدين ابن عربي  
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متجسدة في (زحية ، في رؤيوية روحانية بر إدراكهاالمعرفة ، وكشف الحقائق ،التي يعجز العقل  في أدائه العادي عن 
تتجاوز القوانين الواقعية للأشياء إلى الخصوبة التي تمنحها قداسة اللغة وحدود الذات فـي  ) 9)(صور محسوسة للخيال

و قد ظهر محاذاة بين التناص الفكري والمعرفي بين الأديبين الأمير وابن عربي في العمق النفسي للقلـق   تحديد الوجود
ة بعيدا عن دنس الحياة إلا أن الحاجة تختلف والزمن يغير طريقة التعالي  مـن ضـحالة   والتأملات ،والتعايش في علي

خنوع للآخر ،تمسكا بقدرة الخالق واختصر المسافة بين الإبداع وسر العالم في نمو حسي خافـت قلـق مضـطرب    ال
  :ومنتعش بملكوت عجيب في ثلاثية التجريد 

  
  : واصفا مركزية الإنسان في الكون  يقول ابن عربي 

س علَيى الجمِز مبنلَفَ ييس ولا طَله     في الع قل كونفيسرقه بع  
  وي فيه مشرقُهحه رنََكه      لَتُميش بيقلفذاته القلب فالتَّ

كُما له من سون هي فَو فرح    وماله حكَرتُاتٌ ع قْنهقُل10(ه(  

يستمد العمل الفني تجليه  ،ويكتنف خلقه وتفرده،حين يصغي إلى ذات الفنان ويستلهم من حولها خـواص فنيـة   
ظاهرة الشعر باعتبارها تخيلا ومحاكاة يقوم على التشكيل المتميز (تشتمل حضورها الواعي حوله ،وقد تناول الفلاسفة  

وتُحضر  واقعه المرئي لتدخل  ) 11)(د أو ممكن الوجودللواقعات والموضوعات أن انضبط مجال الشعر بحدود الموجو
بسلاسة إلى مخيلته،ترقى إلى تلك الصور الجميلة التي تحركها المعاني والأسالـيب ،وتبسط في حضورها كل ما أنتجته 

  الأخيلة من أبعاد تتفاوت حسب الانعكاس الجمالي لنفسية الفنان لحظة الإبداع
  وربجابرني مجو ورجبي منأَ كلا شَ    ردا فَنَي أَحدا ونَي أَونكَ اكذَ ونأنا كَ
لمِبالع مقَ نهيدتَ لاَ هيلٌبد غَْـا تلَوير      والعأَ لميابِا تَضلِ عتْموعٍب ومقصور  
  ييرخْيه تَفا دنَرو أَا ولَنَئْو شلَ ينأَفَ      ورصْـحوم ديقَم هتبضا في قَنَلُكُفَ

يا حيةَر لْويا ظُ لِقْالعةًم  ا لَما نُهور    والجذر به لِبر لا عاجهل يا مغرور  
وى الّسذي عفتَرلِذَا فَفًشْكَ هك مبرور   قق الأَفحفُتَ مرز لْبعم عندي مخُد12(ور(  

نورانية اللغة ، و تسيج مترادفات تقيم علاقات المتصوف في توليف مقصدية القصد ، وترشيد ثيتشكل التّصوف 
بباطن كوني يزخر بنوتة تعاود نفسها في نفس الوجود وتُوجِد موجودات تحيل بقاءها الباطني بظاهر العمل بين مقصدية 

من الحكـم   خُلق الباطن ،واستمداد التوافقات النفسية من السبوحات التي تنشطر:الظاهر وهو عمل الجوارح ، والباطن 
في والشعور بالراحة البرزخية في ملكوت الكون وفي نفس الوقت القلق والحاجة لسمو نحو درجة الانحلال فـي   الإله

  :تكوين وجودي روحي نجد تأملاته تتخذ حلقة تدور حول ذاتها  
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إن وضع هذه الصور (حتى يسقط الانا  في حيرة العبد الضعيف "  أنا كون " يقارن بين شعوره الباطني بالعالم 
ومواءمتها وجمعها مع العقل البشري من أجل استنباطها من الأشكال ذاتها التي تُقارب إليهـا الانعكاسـات الأخلاقيـة    

من تخمين المبدع أن يكون الإبداع محور حياتـه وفلسـفة    )13)(وإضافتها إليها ومن أجل جعل ماهو داخلي خارجي 
ونفس وما زكاها قـد ألهمهـا فجورهـا    : (كم الديني والفهم للأصول في قوله تعالى وجوده ، وقيمة تأثيره تأثره ، الح

وهي النفس التي تخبو في أسئلة التواجد ومكمن الفكـر عنـد   )14)(وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من دساها 
تسهم البنية التصويرية المهتمة (الشاعر هي الروح العالقة بالطرح العقلي والذوق الإبداعي من باطن الحس لحس الباطن 

و السـعي  )15()بتشكيل الأفكار والمقاصد الرؤى ، اعتمادا على سعة الطاقة التخيلية في الذهن ، بإفراز قالب بصري 
فـي  ( الحفيف لتجسد الرؤية الابداعية من خلال الاستبدال الواعي والافتعالي لمقصدية الغاية المرتبطة بأثيرية المعنـى 

حيث  يعد النص الشـعري    )16 ()ي دور مهم في ظهور قوته لتعيين الكلام وممارسة السلطة على الأشياءالسحر اللغو
ـيجا يتجـاوز  حالة وعي لموجودات تتفاعل بعناصرها لحظة الانفعال والافتعالية المحرضة على الفعل الفني ، تمثل نس

طر انشطارا متداركا في مخمل  العمل الذي يمـارس طاقـة   العقل المدبر لها لأنها تتجاوز بالمثل اللغة المحضة ، وتنش
  فرز الأشياء والكينونة من هيولتها إلى معملية الشكل بدرجة عالية لا تنفك عناصرها رغم اعادة تشكيلها

يحمل الشاعر والأديب الأمير عبد القادر فرادة اللغة وميزة الإبداع ، وتميز الشخصية الحاملة والمحمولة علـى  
و النمذجة النظرية لرؤية الوجود ، وحضور التفاعل بين مـا هـو موجـود ينتقـل      ، تشبع بالفلسفة الروحية ،التفكير 

بالموروث الثقافي لحضارة الأمة الإسلامية و إسلامية الدولة بمخطط الإنسانية البالغـة ذروة الائـتلاف بـين الثقافـة     
 17)(من وجوه الحضارة ، العربية المعروفة بفصاحتها وبيانها الشعر يمثل وجها ناصعا (والتكامل في عقلانية الواقع ، 

إذ كان تاريخنا يحمل وطنا فالوطن يحمل التاريخ ،  ومن بلاغة القول فعل المقول ،ومنجز الرؤية أن نحايد في مسـار  
بـدعا ومفكـرا   السيرة في الأدب الجزائري لنرائي من عبقريتها كعبقرية عمر وخالد بن الوليد عبقرية أمير الجزائر م

 .وأديبا 
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